
  نثروبولوجيالأسس العلمية والمعرفية لعلم االأ -

سانية، نالإنثروبولوجيا كعلم متخصص أكاديمي في عصر الحداثة كغيرها من العلوم الأأسست ت     

فقد تبلورت في أحضان التفكير والبحث العلمي أين تطورت بالمقابل النظريات والمناهج الكبرى في 

قا من جدلية هيجل وماركس والنزعة التطورية الداروينية لايكولوجي، انطالإتفسير التاريخ البشري و

ثر لااالتفكيرية العلمية التي كانت لها  الأنماط وسيكولوجية فرويد وسوسيولوجية دوركايم وغيرها من

ددت رؤى نسان. لذلك فقد تعالإنثروبولوجي القائم على المعرفة العلمية لسلوك الأالمباشر على البحث 

ف لاختلإانثروبولوجية إلى حدود التحيز الذاتي، بسبب التباين والأنماذج بحوثهم ا فلاالباحثين باخت

مما أدى ذلك إلى تضارب المفاهيم والمصطلحات وحدوث  .نسانللإنثروبولوجي الافي التقصي 

 نسان خاصة المنطقالإالتناقض في المبادئ والمناهج، والتي انعكس تأثيرها في اضطراب حقيقة 

نسانية الإولقد كانت النزعة  .ذلك تعددت النزعات التفسيرية لهذه الحقيقة البشرية لأجلالعلمي للغرب.

إليه حسب تفسيرات نظرية  رادته الحرة، وما تعرضلإنسان من تهميش لإمناهضة للظلم الذي عاشه ا

سان نلإهي من هيمنة وتحكم العالم الخارجي في تفكيره وتقرير مصيره، حيث تعرض االإلاالتعويض 

 يديولوجي والديني، بحيث ظهرت حتمية رفعلإآنذاك لمختلف أنواع التهميش في التمييز العنصري وا

ي ت فلاعتبار له كذات إنسانية لها قدرات ورغبات وميولإيدي الظالمة عن قيمته وكرامته، وإعادة الأا

ة أنسنة ه إلى فكرنساني، والتوجلإنساني بعيدا عن الطقوس وفكرة المعبود االإالوعي الذاتي اتحقيق 

بحاث الفلسفية والفكرية، وبصفة خاصة عند فريدريك نيتشه الذي التمس لأة مثلما دّلت عليها الآلها

 1.نساني العلميلإوبزوغ العقل ا نسانيةلإبداع الفني والطاقة الإا

ي عوالتي أوضحت فكرة الو -سك بنفسكأعرف نف–نسانية في وصية سقراط لإكما ظهرت النزعة ا     

نسانية في الفكر الغربي، خاصة بما انبثق عنها من إرهاصات فكرية لإلتاريخ ودوره في بلورة النزعة ابا

نسانية وأبرزتها في معرفة جديدة تحت إسم عصر التنوير، لإريخية، والتي عززت هذه النزعة اومقدمات تا

نى نسنة، بمعلأة مصطلح اول مرلأية كمعرفة علمية متخصصة تستخدم نسانلإد النزعة الاميالذي أفرز 

داب والثقافات لآهتم بانسان عن سائر المخلوقات، لتتطور فيما بعد إلى اتجاه تربوي يلإلالخصائص المميزة 

د لاعن النور في الظالم أو فلسفة ميالبحث  "نيتشه"نسان، أو كما عبر عنها لإوشأن االتي ترفع من قيمة 

مفهوم لصوت ك قية القائمة على الضميرلاخلأمانية الألفة المثالية اني بالظالم الفلسالنور من الظالم، حيث يع

 2 .نسان ّ كما ادعته تلك الفلسفةلإالله المستمر في ا

                                                           
 . 47م، ص2202افريقيا الشرق، المغرب، ، 2ط 2ج، ترجمة محمد الناجي،. العقول الحرة ،فريدريك نيتشه -1 

 

 .020م، ص2222لبنان،  -ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت. نسانالإهذا  ،فريدريك نيتشه 2- 



 ر. حث في الظالم من أجل انبثاق النو أكد على فكرة تعميق الب ّ"نيتشه"لذلك، ّ فإن  

ل إبداعات ومساهمات العديد من لانسانية العديد من التطورات من خلإوبهذا فقد شهدت النزعة ا     

 أو فلسفة تتخذ مننسانية الدالة على كل نظرة لإالمفكرين والعلماء الذي أعطوا مفهوما جديدا للنزعة ا

 3 .محور تفكيرها وغايتها وقيمتها العليا نسانلإا

 ية بالوجود تنويرية، ونضجت في الفكر المعاصروقد تطورت هذه النزعة في المسلمات التربوية ال 

ي نسانلإنعني بالمذهب ا) " جون بول سارتر"السارترية بوصفها مذهبا إنسانيا متكامال أو كما عرفه 

 4. (يةنسانلإركيز والتعمق أكثر في الذاتية انسانية ممكنة، بمعنى التلإتي تجعل الحياة اال دية الوجو

شعور التي وظفها المذهب لاعن حتمية السانية بعيدا لإننسان وكرامته الإلقد دافع سارتر عن حرية ا .

ة وقوانينها فكار العلمية المستندة على الطبيعلاوهكذا اختلطت ا .البنيوي وبصفة خاصة التحليل النفسي

دبية، الأفكار العلمية ولام، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين ا69ل القرن لا دبية والفلسفية خلافكار الأبا

نسانية التي انقسم على إثرها مفكرون يميلون إلى الإج مقاربة الظواهر وبصفة خاصة على مستوى منه

التجريبية. بمعنى أن فريقا ينتقل في موضوع وظاهرة  نية، وآخرون إلى المقاربة الحسيةلاالمقاربة العق

واحدة من نزعة طبيعية إلى فلسفة إنسانية، مثلما حدث مع أوغست كونت وجون ستيوارت ميل وغيرهم، 

هذا التجاذب سواء على مستوى الفيلسوف الواحد أو على المستوى العالمي، قد انتهى إلى التسليم  أن لىإ

ساني لإناواكتشاف القوانين وقدرة التفكير ا، نسان على تنظيم ظواهر الكونالإبموضوعية الحقيقة وقدرة 

أصبحت هذه المؤشرات  بحيث على تحصيل الحقائق في إطار من الدقة والموضوعية والتحكم والتنبؤ، 

 5  .أهدافا عامة لكل العلوم

أسس  جتماع علىالإفي سياق تأسيسه لعلم  "دوركايم"وفي ضوء هذه التجاذبات الفكرية والعلمية، حاول 

نثروبولوجية للمجتمعات البدائية من النزعة البيولوجية النشوئية لأمية متميزة، أن يحرر المعطيات اعل

من  لاعية و التمسك بعملية التزامن بدجتمالإللظواهر ادا بذلك على فكرة السببية التطورية المتطرفة، مؤك

ماع يدرك جتلإنثروبولوجيا. فعالم االأجتماع والإيعتبر مبدأ للتاريخ وليس لعلم التعاقب الزمني، الذي 

قبها ليستخلص االظواهر في تزامنها وتفسيرها تفسيرا سببيا، في حين أن عالم التاريخ يدرك الظواهر نحو تع

دراسته لظاهرة  لالجتماعية من خلإالقوانين ا"دوركايم "النتائج. ووفقا لهذا المبدأ المنهجي، عرض 
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فراد في لأجتماعية على الإأنه كلما ضعف تأثير المعايير انتحار، حيث توصل في ضوء هذه القوانين، الإ

داد كيفهم مع محيطهم ويزفراد تلأوبذلك يفقد اجتماعية، لإامعيارية لامع ما وفي زمن ما، كلما سادت المجت

  6.يبشكل تزامن نتحارلإبالنتيجة ا معياريةلاال زم السببية لانتحار، بما ساعد ذلك على تلإميلهم ل

ثير نسانية كموقف ابستيمولوجي أفرز الكلإتقطابات المتباينة حول النزعة اسلإوعموما تعددت التجاذبات وا

نثروبولوجيا، بحيث تطورت وسائلها ومناهجها كعلم له ماهيته لأد الاعن ميطورات التي أسفرت من الت

  الرمزية والجسدية
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